المبمت للأرل 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث خلق المرأة من ضلع 


القطلب الأوّل 
سَؤْقٌ حديث خلق المراة من ضلع 


عن أبي هريرة به قال: قال رسول الله يكِِ: «استوصوا بالنّساء. فإنّ 
المرأة حُلقت مِن ضلعء وإنَّ أعوج شيءٍ في OP eel LAW‏ ذهبتٌ تُقيمه 
G5‏ وإن تركتّه لم يزل أعوج» فاستوصوا بالنساء» متّفق Made‏ 


67711 أخرجه البخاري في (ك: أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» رقم:‎ )١( 
.)١438 واللفظ له» ومسلم في (ك: الرضاعء باب الوصية بالنساءءرقم:‎ 
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التطلب الثاني 
سوق المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة 
لحديث خلق المرأةٍ مِن ضلع 


المعارضة الأولئ: أنَّ الحديث «يِن مَحض الخيال ngs aN Gly‏ 
مَأخوذ من العهدٍ القديم ما نصّه: «.. ODN ey‏ الإله مِن الضّلع التي أخدّها من 
cil! pal‏ وأحضرها إلئ آدمء فقال آدم: ae OVI ode‏ من عظاميء pos‏ مِن 

0 | 

وهذا ما أورت عند المُعترض يقيئًا بأنَّ الحديث عقيدة يهوديّة» Jus‏ على 
ok 9‏ الحديث إما 5.962(« أو ple‏ بالثّراث الّهوديً»" . 

المعارضة الثّانية: في الحديث تَنقّص ظاهرٌ للمرأق» واحتقار لمكانتها 
الاجتماعيّة» فهو يُصوّرها مجرّدٌ د تاي للرّجل مُتفرّع Ul, cae‏ لجبلتها المُعوّجّة 
مَيئُوسٌ من استقاميها»: 

يقول (الأدهميئ): إن العِوّجٍ والاعوجاج لا تُحمل Yi‏ دلالاتِ هي غاية في 
السّلبية» وأنّه ليس فيها ما يُوحي بأيّ مَعَانٍ إيجابيّة .. إِنَّ جعلَ المرأة موضوعًا 
(۱) «الاضواء القرآنية لصالح أبو بكر (ص/۴۴۰). 
(۲) سِفر التكوين» الإصحاح الثاني» الفقرة ۲۳-۲۱. 
(۳) «الحدیث والقرآن» لابن قرناس (ص/۳۱۸). 
)٤(‏ انظر «جناية البخاري» لأوزون (ص/١١١).‏ 
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للاستمتاع بها تحقيرٌ لهاء وكأنّها ليست شريكًا فيه» وكأنّها أداة مُسخّرة 
Oe et‏ 


VAY / 52) Kling «قراءة في منهج البخاري‎ a) 
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القطلب الثَّال 
دهع المعارضاتِ الفكريَّة المُعاصرة 
عن حديثِ خلق المراة مِن Che‏ 


تمهيد: 

لعلّك بعد أن قرأتَ تلك الشُبهاتٍ المُصلطةٍ علئ هذا الحديث» قد وقع في 
نفسك OF‏ هذا الرّشْقّ لحديثنا بحجارةٍ المُعارضاتٍ ليس مجرّد استنكارٍ بّريءٍ ليا 
أفاده مِن de Jol‏ حوّاء ومادّتها! بل مَرايِي حربهم تلك علئ الحديث وأضرابه 
أبعد مِن ذلك بكثير. 

إله Gn‏ لقطع جهيزة JS‏ نص Nall tad ae Eth ed‏ للرّجلء وتكليفه 
بالقيام على شؤونهاء في عصر تحرّرت فيه المرأة الرُوميةٌ من كل حَنٌّ وواجب! 
وصّارت في وطيها Ska SSI joss‏ مِنَ كلّ ما يعكر حريتهاء مُعترضةً 
على كل 5 لھا عن الرّجِلٍ؛ فلو قدرت أن تُكلّفه بالحملٍ في بطنه والإرضاع من 
تديه» لَعلت! بدعوئ لزوم المُساواة بين الجنسين. 

إِنَّ الذي يجعلٌ بعضّ من يُستميثُ في إنكارٍ OF oT lees oe UF gh‏ 
esl‏ أن ليس ذلك منه بالشرورة عن داف dole‏ مَنهجي مُتجرّدء بل أكثره عن 
عامل فس بَحختء بخلفية فكريّة سابقة وتحت ضغط ثقافي غربي رهيب. 

إنها ثقافةٌ مُستوردة ig ES Se Lit ie yess aS‏ ونزعة 
نِسويّة ناعمة» ys Ys pro the pint‏ خف دنه وعقلّه» تُرهِبه بكل ألقاب 

10۸ 


الرّجعيّةَ eu, GES,‏ إِنْ هو أبئ الانصياعَ لإغواءهاء وتَشْبَثْ بوحي إلهيّ 
ALE‏ تصؤراتها للحياةٍء ويُناقض نظرتها لوظيفةٍ كلا الجنسين dad gy Qe‏ 

rex oF ol ie بلا مُواربة»‎ Lot لوائح هذه الحملة‎ sp صِرّنا‎ oa 

eo al gi عن الدِّينء كحالٍ (عدنان إبراهيم)! ذاك المُتحذلقٌ‎ CH ets 
حُطبه المرئية الشيارة جاهرًا بالإنكارٍ صُراحًا على حديث النَبِي كلل بجرأةٍ‎ tel 
لا تُعهّد لا من أساطينٍ الحداثة» يقول فيها:‎ cul قل‎ 

CHE ast bs‏ استقلالا مِن طينء ابتدأ الله خلقها مِن طين الأرض 
كما ابتدأ آدم: هذا يكرّس ويدعمٌ نموذجًا في التُفكير سيكون له ما بعدهء 
سيختلف ضمن هذا الإطار تناول سائر قضايا المرأة عمّا لو تناولناها من مَنظور 
إطاري مختلف. يمكن aes of‏ نموذج جَ أو إطار الاستتباع» فيه المرأة dis‏ 
Jel Galt 5!‏ لأنّها tee sie i Blin‏ فن صلخ من أضلاع الرّجل». 

وبعد؛ فهذا أوان الشروع في نَسفٍ هذه الشبهات عن هذا pi‏ التبويٌ 
الصّحيح» أقول فيه مستعيئًا بالله: 

قد أجمعَ المسلمون قاطبةٌ على كونٍ آدم 4 مَخْلوقًا من سلالةٍ من طينٍ 
الأرض» بمستند ما أخبرٌ الخالق قق به في آياتٍ من محكم تنزيله . 

Ul,‏ زوجه حرّاء» ففي طبيعة المادّة ll‏ حُلِقت منها قولان by‏ العلم: 

القول الأوّل: أنّها ol oy By‏ 4 أضلاع آدم ل وهذا مَذهبٍ جماهيرٍ 
المفشرين من السّلف"» تراها فيما ree de‏ مِن أقوالٍ عند تفسيرهم لقوله 
تعالیٰ: oll Bs UST CN ED‏ لئ ن 55 SES‏ وھا ول نا ریا 
LOY RGN iy eS‏ 

منها: ما رواه السّدي في «تفسيره”" عن ابن عبّاس وابن مسعود Bip‏ © 
وأناس آخرينَ مِن أصحاب النّبي يل قالوا:. «أخرج إبليس مِن الجنئّة ولينء 


wy) 


VOY /N) Oke انظر في ذلك «غرائب التّفسير» للكرماني (؟/ 007/97 و#البحر المحيط» لأبي‎ )١( 

)١(‏ انظر «جامع البيان» للطبري »)048/١1(‏ و«التّوحيدة لابن منده (1/ 071 و«الأسماء والصّفات» للبيهقي 
(2059/1). و«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير /١(‏ 7714)؛ وروأة هذا الأثر عند السُّدي ثقات» قال 
ابن منده في :)7١4 /1( ae SD‏ «هذا إسناد ثابت». 
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sul,‏ آدم 4 حين قال له: OSS cto : ee 52555 A SED‏ يَّمشي 
وَحشِيًا لیس له زوج یسن إليهاء فنام ba ing‏ وإذا عند رأسه امرأةٌ 

عدة خلقها الله قك من ضلعه. ٠٠.‏ إلى آخر حديثهم . 

وعن ابن عبّاس CGS Sp Yd Sa‏ قال: حُلقت المرأة 
مِن الرّجلء BLE Jets‏ الرّجال» وحلق الرّجل من الأرضء» فجُعِل نهمئه 
في Oe‏ : 

وعنه قال: «حرّاء Pissed ge‏ آدم وهو نائم»» وعن: «حرّاء حُلقت من 
آدم؛ مِن ضلع مِن أضلاعه؛؛ ورُوي نحوه عن مجاهد””. Parts s‏ والضّحاكء 
ومقاتل بن حيّانء ورواه السُدَّي عن أشياخه . 

فهذا التّفسير من هؤلاء الأعلام لا أعلَّمُ لهم فيه مخالمًا من ظبقتهم - 
أحسبٌ- حبّ cad] glad ot Jo al ot (Opel BIS ws ol dese‏ 
وحَسم مادة الخلافي به. 1 ١‏ 

وكان مما احتجٌ به هولاء علئ تخلُّقٍ حوّاء ِن آدم تفسيرًا للآيةِ:حديئنا 
هذا: «إنَّ المرأة خُلِقِت ale gp‏ حيث أنَّ ظاهرّه مُرِسْدٌ إلئ مَعنئ oe BE‏ 
الضّلع الحقيقيٌّ» وإخراجها منه عند أصلٍ الخلقة» واحتملَ هذا المعنئ عامَّةٌ 
cle‏ الحديى“ 

القول الثاني : أنّ حوّاء لقت من تراب كما لق آدم منه» ولم تُخلّق ين 
ضلع ذايّه ؟ ولم يروا Jl ast else‏ الأول صَريحةً ة فيما ذُّهبوا إليه» i‏ المراد 


() «تفسير ابن أبي حاتم؛ (OT)‏ 

.)۲۷۹/۱( القُصيري: آخر الأضلاع من كل شيء ذي ضِلَّع وأقصرهاء انظر «العين» للخليل‎ )١( 

(؟) «جامع البيان» لابن جرير PENI‏ و«تفسير ابن أبي حاتم؟ (؟/ 881). 

(4) «جامع البيان» لابن جرير (07141/3. 

(0) انظر «تفسير ابن أبي حاتم» (1770/0): و«كشف المشكل» لابن الجوزي .)٤۷۸/۳(‏ 

.)١١١/۲١( «جامع البيان»‎ (VW 

(۷) انظر «شرح النووي عل مسلم» (۱۰/ ۰)٥۷‏ وهالكواكب الدراري؟ للكرماني (۱۹/ 1 و«فتح الباري؟ 
لابن حجر (۳۱۸/1). 
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عند أرباب: هذا القولٍ مِن قوله تعالئ: ae‏ 405 آي lee ot‏ نَظير 
قوله تعالئ: طوَآشَهُ KS Je‏ ِن ctv gan CO SAT‏ وقوله: «وَمن َيه 
try 6330 G5, GS Git Kl 3S Gia‏ 

ولذا قال (محمّد عبدُه): «إِنَّ المعنئ هناك على GE oT‏ أزواجًا مِن جنسناء 
ولا ee‏ أن GE df oii‏ كل زوجةٍ من بَدنٍ زوجها!»0". 

وكان الفخر الرّازي (ت٦٠٠ه)‏ قد عَزى هذا القول إلى اختيارٍ آبي مسلم 
الأصفهاني Peal‏ 

وزاد (عدنان إبر اهيم) دعمًا لهذا الاختيارٍ DY Gan MeV!‏ القرآنيّة 
حسبها أقربَ للقطع بتي ot NS ge‏ آدم» وأذعئ لتصحيجح هذا القولٍ دون 
ds‏ جماهير المفسرين. 

مِن ذلك: WV BBN donb oe Sl GE TG} sus dye Sta‏ 
على .كون حوّاء مخلوقةٌ من طينِ gles‏ آدم» 0 دخولها في الع الإنسانيٌ 
gil‏ أفاده fone‏ م bal‏ في al‏ فتراه يقول: ذ.. حتمًا Of‏ وتان هنا -علئ 
ما جرت به عادةٌ النْظم الكريم»ء “Sally‏ ا اة ونضم النّوعين جميعًاء 
أي : ڌا Shes pal Ge‏ حوّاء من طينء ist‏ هذا ما تُعطيه ظاهرٌ هذه الآية» Jl‏ 
تُوشك أن تكون نَضَّا في الموضوع»"! 

BY Aye GB UV Le ge cols Si وقد أبئ (عدنان) إلا‎ 
حيث قال هو:‎ CES GH 555 Bo SE il الساء:‎ 

«ستقولون: jy‏ ما في الآية: جين تفن حدر هو آدم قطعًا وليست حواء» 
وأنَّ «ِرَوبَهَا» هي حرّاىف وأا سأصيِمُكم الآن! وسأصدم -تقريًا- كل المفسّرين! 


03971 /1( «تفسير المنار»‎ )١( 

(۲) انظر «التفسير الكبير» للرازي (9/ لال448-41). 
وابو مسلم الأصفهاني (ت۳۲۲ه): هو محمد بن بحر» معتزلي المذهب» عالم بالتفسير وبعض صنوف 
العلم» وله شعر» ولي أصفهان وبلاد فارس للمقتدر الغبّاسي» واسثمر إلى أن دخل ابن بويه ,أصفهان 
سنة ۳۲١‏ ه فعُزل» من كتبه «جامع التأويل؛ في التفسيرء انظر «الأعلام» للزركلي (00/5). 

(۳) من خطبته «حواء هل خلقت من ضلع آدم؟!» بتاريخ ۲٠٠۸/٠/۲١‏ المنشورة تفريعًا على موقعه 
الرسمي بتاريخ ١/16/0١1م2‏ وجميع كلامه الذي أنقله تباعًا من هذا المصدر نفسه. 
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لأقول: الذي استروحٌ إليهء وأستكينُ إليه: Gil at‏ الواحدةٌ هي حوّاء! Tals‏ 
هو آدم! فلم يَبْقَ مُتعلّق لأحدٍ بهذه الآية» حي حتل يقول: : صح حديتٌ: : edt‏ 
من ضلع آدم؟. . 

تعلمون لماذا؟ لسَبِبِينَ اثنين: 

CEM (LSU GS Cal هل‎ KG MS Ep sls قوله‎ 

لِنَعْد إلئ القرآن» فخيرٌ ما يُفسّر به القرآن هو القرآنء 0 في سورة 
الأعراف: طم الى حَلقَكْم ين ين وو مَل تا وما نکن إل 
ا3چلا: 14]؟ فالرَّوجُ هنا واضحٌ أنه AAU‏ وآية الأعراف هي آية النّساء ذائها! 
Jb GS Ga Vy ig Gs Ses QJ‏ المفسّرون عن التقاط هذه الإشارة 
القرآنيّة!. .فقطعًا النَّمْسُ الواحدةٌ في الأولئ هي المُؤْنّثْ: وهي حوّاءء والرّوج 
المُذگر: وهو آدم. . 

إذن؛ الأرجحٌ في آيةٍ النّساءِ أن يُرادَ du‏ الواحدة: حوّاءء والرّوج: هو 
آدمء GE ol de‏ مِن حوّاء وهو جزءٌ منها؟! غير صحيح طبعًا .. إنَّما «ين» 
GE cyl BL,‏ مّن جنيها ونوعِها زوبجًا لها ..» 

فهذا Bat fone‏ القولين في أصل خلقةٍ حوّاء. وعليهما AS‏ مَوقف 
أصحابها من معنئ حديثٍ OL‏ فحيث أنَّ الحديث يحتمل لفظه المعنيّين 
الكالفين Sates eae‏ مارا : 

رجح الفريقٌ الأوّل: القولَ بالحقيقة استنادًا إلئ أنَّ في الكلام الأصل 
الحقيقة» مع اعتضادهم بظاهر آية النّساءء وما سُقناه من بعض الآثارٍ السّلفيّة 
المصرّحة بذلك. 

ورجح الفريق الثّاني: المجارٌ في الحديث علئ الحقيقة» إذ لم يجدوا Sho‏ 
صريجًا في el Ad ule BL gts‏ عندهم في خلقيها أنّها من نفس مادّةٍ 
زوجها آدم؛ ثم rel‏ رأوا الحديتٌ لم Cs‏ الضّلع لآدم! وعليه خَرّجوه مخرجج 


.)٤/۲( «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )١( 
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الاستعارة» ومُؤدّاه عندهم: أنَّ النّساء خُلقن يِن شيء كالصلع في اعوجاچه» أي 
لقن خلقًا فيه اعوجاجٌّ وشذودٌ تُخالف به الرّجل» فهي مطبوعة على الْعِوّجٍ معه» 
وجعلوا نظيرٌ هذه الاستعارة في قول الله تعالى: لق bs S29‏ 2« 
bev keisha‏ ؛ فيكون الحديث عل ذلك قد GAS‏ منه المُشبّه ووجة det‏ 
والأداة جميعّاء واستُّعِير لفظ المُشبّه به للمُشْبّه على سبيل الاستعارة Kowal‏ 


Ome 

Maly, هذا المعنئ مَجِىءٌ «الحديث بصيغة التّشبيه في‎ on Asi wally 
Oe Dae عن أبي هريرة بلفظ: (إِنَّ المرأةً‎ 

وبغد؟ 


gilt‏ أراه أقربَ للحقٌّ في هذه المسألةٍ: مَذهبٌ جمهور العلماءِ يِن اهل 
التّفسير والحديث أربابٍ القولٍ الأوّلء S55 WS‏ مِن أدلَيهم على ذلك آنقّاء أُعَرّز 
رسو ها في اراد بدفع مُعارضاتِ القول الثاني فأقول: 

أمَا آبة النّساء: فهي وإن لم تُصرّح بخلقٍ حوّاء مِن نفس آدم -هكذا باللّفظ 
كما هي دعوئ المُعترض- OT YY‏ التاهر المّفهوم منها ابتداء خلتي حوّاء ِن نفس 
cae catty ce Se gill Yel bly pat‏ وهذا أمرٌ لا مَدقّع له. 

يقول عبد الرّحمن التّتيفي (ت1780ه)”؟: «الأصلُ في النَّفْسٍ أن تُطلّق 


(1) «البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي (7/ 444)» و«مرقاة المفاتيح» لعلي القاري (11117/0). 

(؟) انظر «عارضة الأحوذي» لابن العربي (1/ ١٠٠)ء‏ و«فتح الملهم» لموس شاهين EOIN)‏ 

() الرواية عن سعيد بن المسيّب ces‏ كما في (إِلصّحيحين». 

. (4) أخرجها البخاري في (ك: النكاحء باب المداراة مع النساء» وقول النبي 6: «إنما المرأة كالضلع»» 
رقم: 0184)» ومسلم في (ك: الرضاع. باب الوصية بالنساء» رقم: .)۱٤١۸‏ 

(6) «سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني (1149/17). 

(7) انظر «البحر المحيط؟ لأبي حيان (5/ 494). 

(۷) عبد الرحمن بن محمد النتيفي: فقيه نظا نسبة إلئ قبيلة (انتيفة) قبيلة أطلسيّة من القبائل المطلة على 
سهل تادلا وسط المغرب» ينتهي نسبه الشّريف إلئ جعفر بن أبي طالب» رَصَفه حافظ المغرب وقتها بو 
شعيب الدُكالي بأنّه gall Coker‏ وذكي حافظ لوذعي»» ألَّف أزيد من سبعين مؤلقًاء مُعظمها في 
نصرة ما يراه حمًا في السنة» منها «نظر الأكياس في الردٌ علق جهمية البيضاء وفاس»» و«الإرشاه ‏ = 


\oAy 


علئ روج السّخصء أو عل روجه وجسدهء أو علئ الشّخصء فإطلاقها على 
الجنس والماهيّة لا قرينة عليه في الآية؛ وإذا دارَ الأمرٌ بين الحذفٍ وعَديه» 
فالأصلٌ عَدمُ الحذيء ولا ضرورة تُلجئ إلئ الحذف هناء ومن أبعدٍ البعيدٍ أنْ 
يذگر الله تعالیٰ هذه woe bn ot‏ ولا يذكُر فيها ذلك المَحذوف الذي 
لا بتع المعنئ إِلّا Muay‏ 

فلأنّه هو ali‏ مِن الآية» قال به أمثالُ ابن colle‏ ومجاهد, والسّديء 
وقتادة» وغيرهم مِن أعلم النّاسٍ بمعاني الوّحي» ولا أحسب المُعترضٌ يخال 
نفسّه بإزاء هؤلاء شيئًا! 

وأمّا ما يدّعيه أربابُ القولٍ الثّاني في تفسيرٍ الآية هو في حقيقيه مُجرَّد 
احتمال» و«الأصل الاهر لا يرك للاحتمالى» . 

وفوق هذا نقول: إلّه لا بد مِن GELB‏ بهذا ui‏ من الآية «كئ يصِعٌ 
Sey cys dy‏ تن op oie J 655 ol‏ اة Mie‏ ن تفلي 
آدم» لكان النَّاسُ مُخلوقِين مِن نَفْسَينَء لا مِن نفس واحدو!» . 

وهذا .إلزام واضح؛ وبه تَعلّمُ إفراظ (رشيد رضا) في دعواه أنَّه لولا التّوراة 
والآثار الواردة في خلت حرَّاء من آدم» لم يكن ليخطر على بال قارئ القرآنٍ هذا 
المعنى من آية الّساء°! 

ولا مَجال لأمثالٍ (عدنان إبراهيم) أنْ يزعم بأنَّ آية النّساءِ مِن قَبِيلٍ قوله 
تعالی: Shp‏ اه ج لك يَنْ أَفِْكٌ: را (النتز: ؟/] ونحوها من الآيات» لكي 
يتوسّل بذلك OL SIAN OF YY)‏ التساء: الجنسٌ والنّوعَ» أي كما الحالٌ في ۾ هذه 
الآيات. 


= والتبيين في البحث مع شراح المرشد المعين»» توفي سنة (786١ه‏ 1437م) بالدار البيضاءء انظر 
ترجمته في مقدمة تحقيق كتابه #حكم السنة والكتاب» (ص/94) دار الجيل» ط۲ ١١٤١ھ‏ 

.)ب/١18 «الأيادي البّيضاء مع الشيخين عبدُه ورشيد رضاء (ق‎ )١( 

(؟) «الإحكام» للآمدي 2»)١17/1(‏ و«البحر المحيط؛ للزركشي (191/5). 

(۳) «التفسیر الکبیر» للرازي .)٤٤۸-٤۷۷ /٩(‏ 

.)۲۷١ /٤( «تفسیر المناره‎ )٤( 
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فهذا قِياسنٌ منه فاسدٌ مِن عِدَّة وجه : 

أوّلها: أنَّ ظاهرٌ كل نَصٌّ بحسبه» فلا يَلزْم مِن انّفَاقٍ نصَّينٍ في العبارة 
أو بعض الألفاظ» أن يتَفِقَا في ظاهر المُعنى المُرادٍ. 

وشاهدُنا علئ ذلك: الآية نفسّها الّتي استدلٌ بها المُعترض من سورة 
الرُوم: وون ٤اوہ‏ أن OI ORE LAI SE‏ فهي 
«لا ثنافي الآيات الدّالة علئ خلتٍ حوّاء مِن آدم؛ لأنّه لا يَتَوَهّم أحدٌ أنَّ خلق 
أزواجنا مِن أضلاعنا! ولا خلق أزواج نبيّنا من ذلك؛ بل واضحٌ OT‏ الأنفس هنا 
مُطلقة بإزاء الأجناس» والقرينة: عدم Bug‏ الحقيقة”" . 

فلا يصح إذن أن يُقال في الآية: ظاهرُها أنَّ زوجاتنا حُلِفْنَ مِن ذَواتِنا 
مَعاشرٌ الرّجال؛ فليس الظّاهر منها ذلك أصلًا! لأنَّ الظاهرَ مِن كل gold be fad‏ 
إل فهم المُخاطب. ورُكنٌ ذلك مُراعاةٌ سِياق الكلام» والقرائن» واستحضار باقي 
التُصوص. 

بل الظاهر الحَنُ منها أن يُقال: إِنَّ الله خلقٌ لكم نسائكم «ين شكلٍ 
أنفسكم وجنسهاء لا يْن جنس آخرّء وذلك لما بين الاثنين من جنسٍ واحدٍ من 
الإلفٍ والسّكون؛ وما بين الجنسين المختلفين مِن OOD‏ 

فهذا الذي نزعم aie‏ المُتوافق مع سياقٍ الآية المقرّرة لمعن الامتنانٍ على 
الرُوجِين بالمّودَّة والرّحمة. 

فإذا تحقّّقنا هذا الأصل؛ فإن الآيتين اللّتينَ استشهد بهما المُعترض قد 
oe Wil‏ الأساسٍ عن PLS AT‏ ء في اللَفظ نفيه! (JRE) fall 6255 Logis‏ 
بخلافي آية سورة النّساء حيث 955 بالفعلٍ (gl)‏ 

وبين الفِعلَينٍ فَرق لمن تَدبّر!ِ وهذا الاخثلاف في اللّفظ مَقصودٌ للمُتكلّم به 
سبحانه» بل هؤ مِن إعجاز القرآن في بلاغيه! وذلك AT OY‏ النّساء لما كانت في 
)١١(‏ «الأيادي البيضاء لعبد الرحمن النتيفي (ق /١78‏ ب) مخطوط. 
alison (1)‏ للزمخشري (۳/ '.)٤۷۲‏ 


١ همه‎ 


gle‏ حوّاء من آدم. ناسّبّ التّعبير عنه بقوله: (خلق)؛ UT La,‏ الأعراف والتّحل: 
حين لم يُرّد بهما حقيقةٌ الخلتٍ مِن نفس آدمء عُبّر عن ذلك بلفظ OY (far)‏ 
ED a os bree pepe 2‏ 
الجعل لا يَلزم منه الخلق! فكل خاتي جعل» وليس كل جعل خَلْقَاء فبينهما عموم 

وخصوص . 
وفي تقرير هذا المعنئ الفارقٍ الدّقيق بين اللّفظين» يقول بدر الدّين 
الرّركشي AVA ES)‏ 
«الخلق يكون عن عدم سابقي» حيث لا يَتقدّمه مادّة ولا Cpt a‏ 
والجعل يَتوقّف dere ide‏ ما للمّجعول» يكون منه المّجعول أو عنهء كالمادّة 
والسّبب» ولا يرد في القرآن العظيم لفظ (جعل) في الأكثر مُرادًا به الخلق YI‏ 
حيث يكون قبله ما يكون عنه أو منه» أو شيئًا فيه مَحسوسّاء عنه يكون ذلك 
المخلوق الثاني OP (GLE) GIy‏ العبارةً تُقع كثيرًا به عمًّا لم يَتَقدّم وجوده 
we OS pL Bey‏ هذا OG‏ 
وحاصل القولٍ: أنَّ مئل هذا التّنرُ في اللّفظٍ القرآنيّ وتَباينِ سياقاتٍ 
الآياتِ» le Py Le‏ أحقيّةٍ القولٍ الأرَّلٍ بالصّواب» ومن قال بأنَّ المَعنى 
ot °° Less ents ot lt‏ بطائل بهء لأنَّ ذلك -كما يقرّره Jol‏ عاشور9- 
لا يختصٌ بنع الإنسان» فإنَّ أنثئ كل نوع هي مِن نوعه أيضًا9"! 
)١(‏ «البرهان» للزركشي (1794/4). 
(۲) «التحریر والتنوبر .)۲٠١ /٤(‏ 
(۳) وما تنازعت فيه بعض الحضارات القديمة من أصحاب المعتقدات الفاسدة في حقيقة المرأةء إنّما مرد 
جملته إلئ طبيعة روجها: أحيوانيّة Stel a el‏ أم آدميّة ألهًا روح أصلًا أم لاء لاي شيء 
حُلقت .. ونحو ذلك» وما اعترض به (عدنان إبراهيم) في خطبيه -السّالفة الذكر- من أمثلةٍ على كلام 
ابن عاشور هو من هذا القبيل المتعلّق بطبيعة روجها ودرجتها والمقصد من خلقهاء ولم يكن ثمّة خلاف 
في آدميّتهاء وحتّئ إن كان فهو محصور مهجور غير ذي بال» فهؤلاء الفِرّنجة (الفرنسيُون) قد عقدوا 
مؤتمرهم سنةً (285م) -أي زمنّ شباب النْبِي - للبحث في آدميّة المرأة من عدمهاء وهل لها روح 


أم ليس لها روح؟ .. خلصوا في النهاية إلى أنّها إنسانء لكنها لقت لخدمة الرّجل فقطء انظر «عودة 
الحجاب» لإسماعيل المقدم Ge‏ 
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ثم 248 J‏ إشارةٌ se BA‏ تفيد ما قرَّرْناه في معن آية النّساء أنّها 
في خلت حوّاء من نفس آدم: : وهي التي في قوله تعالئ: gine KE Ey‏ عِندَ MB‏ 
Lot GN KS SF AIG OG oe Ace fate Jes‏ 

at) UG‏ الخطاب فيها للتّصارئ قائلًا: إن كان عَجَبْكم يِن خلت 
RE Cre‏ ين غير 55 قد GL‏ إلئ القولٍ بألوهيّته وبُنوّه لناء فقد عَلِمتُم أنَّ 
ye Genel WB pl Gls‏ خلقٍ عيسئ RE‏ فإِلّه حُلِق من تراب مِن غير ذكرٍ 
ولا أنه نثيل! يحتج عليهم بأنَّ المسيح هو مثل آدم عبدٌ وليس بإله. 

الشّاهد عندي من هذا: S13 jt‏ 83 آدم بهذه الخلقة الترابيّة deen]‏ دون 
قَرْنِ حرّاء به فيها: ONS‏ عل اختصاص pal‏ بها دون حوّاء وسائرٍ الخلقٍ! إِذْ 
لا معئى لإهمالٍ ذكرٍ حوّاء في هذا المثالٍ الحجاجيٌ لو امتازّت بنفس الحالة 
الخلقيّة التي استارٌ بها زويجها آدم من هذا الوصف الذي احاح بهدالله idles‏ 
التّصارئ» والله تعالئ أعلم . 

ومُحصّل القول في هذه المسألة: 

ADI tee الرّوج في آية النّساء: أريد به الأنثيل الأولئ الي تتاسل‎ Ba Ot 
الرّجل يكون مُنفِردَاء فإذا اتَخذَّ امرأءً‎ OY وهي حوّاءء وأطلِق عليها اس الرّوج:‎ 
. للآخر”؟‎ TI) lagen واحدٍ‎ js (Seg فقد صارا زوجًا‎ 

وأمّا دعوئ (عدنان إبراهيم) أنَّ لفط الرّوج في آيةٍ النّساءِ عائدٌ إلى آدم» 
اعتمادًا منه علئ فهيه الشَّادْ لآية الأعراف: هو فيها مخالفٌ للإجماع! فلا حاجة 
إلى AS‏ )18 

cola) ts Band 4 GY sls ISB doz ثم الصحيح أن‎ 
من آدم.‎ tie op le Ge Gel cle التّبعييض فيها : أنَّه‎ ey 

وقد جاءت أقوال Ls‏ في تحديدٍ هذا الجزء ف في الصّلعء pl‏ بهذا 
حمل حديث: cal‏ مِن ضلع» علئ حقيقيه ولا خرج. 


)1( ائظر «التحرير والتنوير» (4/ 10518 
\oAV‏ 


هذا الحمل على الحقيقة لا يَمنع منه ما جاءت به رواية أخرئ للحديثٍ 
بلفظ التّشْبيه: إن المرأة كالضّلع oT Wg OY ae.‏ اة أخبرٌ بخلقٍ حوّاء 
من ضلع آدم حقيقةً» لا يَعني نَفْيَنا للمقصد الذي سيق لأجله الحديث» وهو: 
اشتراك جملةٍ النّساءِ في صِفةٍ الأصل الذي شُلِقن منه» وهي صفة الاعوجاج في 
الضلع . 

يقول ابن حجر: «المعنى أنَّ النّساء خُلِفُْنَ من أصلٍ CE tet ct HE‏ 
وهذا لا يخالف الحديتٌ الماضي يِن تشبيه المرأة بالصّلع» بل يُستفاد مِن هذا 
anit Bs‏ وأنَّها عوجاء مثلهء لكونٍ أصلها Obes‏ 

فما علينا بعد كل ما سُقناه مِن دلائل على رجحانٍ هذا الفهم للآيات 
be feed gh al edgy Geto‏ التُكوين حبر يوافق هذا القرير te A‏ 
فقد Lite‏ القارئ الكريم قبل أن ما جاء في صحف اهل الكتا ily Ue‏ 
نصوص Loe ge cline‏ يعضّد هذهء ويشهد لتلك بسلامةٍ أصلها م مِن التحريف» 
فلا يَلزْم أن يكون ما عندنا مِن أخبارٍ شرعيِّةٍ oye KE‏ تلك الصّحف بدعوئ 
التُطابق» مادُمنا نقول بأنَّ مصدر الوّحي الصَّحيح فيهما واحد° 

فهذا مجمل الردٌ عل دعوئ المعترض في شبهته الأولئ. 

وأا دعواه في شبهته النّانية تَنقّصَ الحديث للمرأةٍ واحتقارها بوصفِها 
بالاعوجاج› ly‏ مجرّد تاي للرّجل؟؛ فیقال في تفنيدها : 

قد قدَّمنا الإشارة في ما سَلّف إلئ أن الحديتٌ يُيين عن وجو الشَّبَهِ بين 
المرأةٍ dae shy care eae gill chal,‏ الاعوجاج» الاي رفي الع 
حَلْقَاء وفي في المرأةٍ خُلْقَاه والمتقصود بالاعوجاج في الحديثِ خاصٌ بسلوك المرأةٍ 


(۱) «فتح الباري» )4/ CVOF‏ 

(۳) انا مَن رجّح أن المُراد من آية النّساء ومثيلاتها: كون حوّاء لقت يِن جنس آدم وشاكلته» وأنَّ الحديث 
LIL tell der Uke Gey‏ الأعوج لاضطراب أخلاقهنٌ؛ واعوجاجهنٌ مع أزواجهنٌ فلا يثبتن معه 
علئ حالة واحدة: فأصحاب هذا القول الئّاني بتأويلهم هذا خارجون بالمرّة عن دائرة الانّهام 
بالإسرائيليّة . 1 
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مع الرّوج فقطء مُؤدّاه عدم استقاميّها على oi be‏ دائمّاء للتّبايُن الفطريّ 
الحاصل في العقول والعواطفِ بين الجنسَيْن» لا أنّها مُعَوَجّة في أخلاقِها وفهيها 

والدّليل على هذا التّخصيص قوله يخِ في آخر الخبرٍ في رواية مسلم: 
.. فإنْ استمتعتٌ بهاء استمتعتٌ بها وبها عِوجء وإن ذهبتٌ تقیمها گسّرتهاء 
gb WS,‏ 

ولا يخفئ أنَّ الاستمتاع هنا هو ما يكون بين الرَّوجينء كما أنَّ الكللاق 
لا يكون إِلّا من الرّوج لزوجته» وهو المقصود من كسرِ الصلع إذا أريدَ dats}‏ 

وقوله ية : وان اعوج شيءٍ في الضّلع أعلاه»: تأكيدٌ لمعنئ الكسر هذاء 
by‏ الإقامة أمرُها أظهرٌ في الجهةٍ العُلياء ويحتمل أن يكون هذا ضَرْبُ مَثلٍ 
لأعلئ المرأة» وهو الرّأس! فبهذا الرّأس وما يحويه يحصّل الأذئ للرّجل؛ 
of A sigh SE Ge TG LS we I Oa‏ أَرَدْتَ منها Hs of‏ 
اعوجاجها معك» pail‏ الأمرٌ إل فراقها" . 

والحديث محتمل لأن يكون التَشْبيه فيه للنّساء بالضّلع لقاسم آخرّ بينهما غير 
صفةٍ الاعوجاج» وهو ما استنبطه ابن هشبيرة (ت056ه) بشفوفي نَظره» عبَّر عنه في 
جميلٍ كلماتٍ منه بقوله: «قوله: «أعوج ما في الضّلع أعلاه»» يعني به بل فيما 
أراه: أنَّ حُنوّها الذي يبدو منهاء إنمّا هو عن gay cles GE CSE‏ أعلا ما فيها 
من حيث الرّفعة علئ ذلك فإنَّ أعلا ما فيها الحُنرٌ وذلك الحنوٌ فيه عوج" . 

فرحم الله الوزيرٌ ابن هُبيرة» ما أرق عبارته! 

Gb lat dys dues Lb cos EUG wat,‏ ذاكَ الحُنِرٌ ينهاء 
ومَيّلانها بانحناءها على hod gis Lal‏ رعايةٌ لهم وشَفقةٌ وتَودُدّاء انحناء 
)١(‏ أخرجه مسلم في (ك: الرضاعء باب الوصية بالنساءء رقم: FORM‏ 


.)5097/9( )278/5( هفتح الباري؟ لابن حجر‎ )١( 
:)179 (؟) «الإفصاح» لابن هبيرة (لا/‎ 
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منها أشبه بشكل الضّلع حفّاء ناشئ عن قرط عاطفة جَبَلهَا الله عليه» لكيل بها 
نقصًا في البيتٍ لا تُسَدٌ تُلمَته إلا بها. 

«أفليسَ في خلقها مِن أحناء صدر Gadi deol‏ لوظيفتها وتوجيه لرسالتها؟! 
بلئ والله؛ co! ide ht By‏ والوّلدء BAS‏ الصضلوع على القلب والكبدء 
والأسرة التي Vee Oss‏ المرأة» هي العضو اليم في SE pa‏ کر . ji‏ 
الأجزاء التي تَسْبّل عليها ceil‏ هي الأعضاء الرئيسة في جسم الإنسان»“ 

ولكم طريتٌ لكلام ie‏ الشّعراوي (ت ۱۸٤۱ه)‏ وهو ينفض عُبارَ ing‏ 
عن هذا الحديث بسّلاسة عبارة يقول فيها : 

«هذا الوصف يِن رسول الله ية ليس سُبّةَ في حقٌّ النُساءء ولا إنقاصًا من 
شأنهنًّ ؛ لأن هذا الاعوجاج في طبيعة المرأة هو المُتمّم لمهمّيها. 

لذلك نجد أنَّ حنانَ المرأة أغلب مِن استواء عقلهاء ومُهمّة المرأة تقتضي 
هذه الطبيعة» ul‏ الرّجل: : فعقلّه أغلب» ck‏ مهمّته في الحياةء حيث يُنَاط به 
العمل وترتيب الأمور في bes‏ ولي عليه . 

وبهذا a GAAS‏ هذا الهوج في النّساء Gable ge BU tank Jl‏ 
الجيّاشة» عإطية قد تلك على 1 تصرّفاتهن في البيت» فينرّعج لها عقل الرّوج 
وطبعه» لأجلها - AB tll yas‏ الأزواج علئ مراعاةٍ ذلك Seles‏ إستمالةٌ 
wb, pepe tae)‏ للقلوب» A ZY, oe SHI a deals‏ يُتَقضَّىْ عليهِنّ في 
Sere‏ وانحراف طباعِهن»”'2 عمًا يريدُه الرّوجء. «فلا ينبغي له أن يحملها علئ 
عقله. فيُكلّفها مُقتضياتٍ كلّ رأيه؛ .. فيكون في ذلك" كالرَّاحِم لهاء ويَبْني أمرّها 
على المُسامحة»(“ : 
Yo fh (1)‏ الشيء: أي عَطف عليه وتحئّن» انظر «جمهرة اللخةه .)۴٤١ /١(‏ 
ls (1)‏ لأحمد حسن الرّيات بعنوان «مَثَل المصريّة الحديثة»» منشور بمجلَّة «الرسالة» (ص/ ”0 

العدد 2454 بتاريخ: 19437/7/377), 

() «الخواطر» وهو تفسير الشّعراوي (19/ 117/44). 


(4) «إكمال المعلم» للقاضي عياض (080/4). 
(5) «الإفصاح» (9/ )17١‏ بتصرف يسين. 


104۰ 


وفي هذه الوصيّة التّبوية الجليلة المُضمَّنة في هذا الحديث: لَفْثّ منه كل 
AS GS Sih che oly‏ مع المرأة: ليس كفٌ الأذئ عنهاء 
بل احتمالٌ الأذئ منها !۲“ 

فمّن رَامّ تقَويمَهُنّ علئ ما شاءء فائّه See Ga‏ وهو لا غِنىئ له عن Bel‏ 
يَسكن إليهاء ويستعين بها على مَعاشِهء HE SNS‏ يقول له: الاستمتاع بعيشك 
معهاء لا يتم إلّا بالصّبر عليها . 

هذا ما يفهمّه Scag) OY) Geol aU GL Cad Us‏ مِن هذا الحديث» وعلئ 
هذا الفهم الحصيف ترجمّ المُحدّثون الحديتٌ في مُصتفاتهم» فأدرجوه في باب 
«الوصاةٍ أو الوّصيّة بالنّساء»”2» وفي باب «مُداراة النّساء»0, SEY Ob is‏ 
Ob IDM gt BI gt Ob gy Ot Yo all‏ 

فأين ما يتكلّم عنه المُعترضون يِن احتقارٍ النَّساءٍ وازدراءهنٌ في الحديث؟! 


(1) «مختصر منهاج القاصدين؛ لابن قدامة (ص/۷۸). 

(؟) في «صحيح البخاري» (17/1): و«صحيح مسلم» )14/8( glad ety‏ الكبرئ» (YON JA)‏ 
(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (191//4). 

(4) «مسند الحارث» (0060/1)» و«سنن البيهقي الكبرئ» (9/ ERS‏ 

(0) «الجامع الصحيح للسنن والمسانیده .)۱۲۸/۳١(‏ 
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